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الانتدابسلطاثقشمثتشذ""فزقلمبدأووففا.والعشائرية

و"علوية"،حورانجبلفي"درزية"دهـتلات:أربعإلىسورية

دمشق،فيأيضماو"سئئة"،حلبفيو"سثثة"،الساحلعلى

ولبنانحورانجبلعنفصلهابسببالأخيرةبهذهالضرزملحقة

فيالحبوببمنتجيالفرنسثةالإجراءاتأضزتكما.والأردن

ه؟أاأ30.؟ك!هلا،+لام،5وللأهأهاه!ا
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اندلاعمستغرئايكنلملذلك،حوران

الجبلمنانطلافا2591العامثورة

مرحلةاخلال!من!هاعدملكن،)1(سوريةلتعغ
حافظضمنإلىوتحديذا،المدنإلىالانتقال

عبرالشامقائدهافلجأ،فشقهاحتم،دمشق

المصالمنتجاتشمالإلىالأطرشباشاسلطان

لجأتالمقابلوفي.)2(السعودية

أبناءإلىالفرنسئةالسلطات

3691العامفيمعهاوناقشثالملياالشامئةالبورجوازثة

الطبقةهذه2أبناوكان.مركزثةدولةفيسوريةتوحيداعادة

علاقاتهمبحكمالتجارثةالوسطىالطبقةمنراديكالئةأقل

.بيروت،المشرقفيوبمركزهالفرنسىبالرأسمالالتجارية

عاملسوريةالاستقلالخضلتالتيهيالطبقةهذهوكانت

.4691عامالجلاءوتلاه،4391

بينإقليمئيتثافسظلفيالاستقلالبعدسوريةعاشت

.المتحدةوالولاياتبريطانيابينودولئيومصر،العراق

بينسوريةضربتباتانقلاسلسلةفيالتنافساهذوتجفى

البورجوازتةاستماتةحاولوجميع!ا،و94915891عامتي

جانبه.إلىالشامية

البعثظلالفى

وسورية.مصربينبرالوحدأقيمت5891)فبراير(شباص!في

إلىللانضماموتركئةعراقئةلضغوصلعرضةسوريةكانت

الانضماهذاأنشعرتالدمشقئةالنخبلكن،بغدادحلف

السمودئةوالمملكةبيروتبينالترانزيتاتجارةعنسيمزلها

تمذدمنتخشىكانتالمملكةأنخصوضا،العربئيوالخليج

النخبوكانت.والأردنالعراقفيالهاشميينائهاأعدنفوذ

الأسواؤلهاستفتحمصرمعالوحدةأنترىالدمشقثة

فخيبأ:خابرجاءهالكن،الاقتصادفيموقغهاوتعززالعربئة

إلربهدفعمصرفيالخاض!القطاعفيالناصرعبدأمل

الدولةتملكهعائملقطاعالأولوئةيعطياشتراكثينهجاعتماد

وقدالفلأحين.لصالحالكبيرةالزراعئةالملكياتويؤفم

ألحؤما،سوريةفينفشهاالسياسةالناصرعبدفرض

الرئيسرشريكهكانتالتيالدمشقئةبالبورجوازيةالضرز

الانقلابهذابطلاوكان،الوحدةعلىفانقلبت،الوحدةفي

عبدالمشيرمكتبمديرقامفقد:لهالمتحفسينأشذمن

قواتوقائد،النحلاويالكريمعبد،دمشقعامرفيالحكيم

اولاهـ،؟ح+!5257،هـح.13.0(1)

لمروت:)لكبرىاالسوريةلثورةواطرشالأباشاسلطان،بعينيحسن(3)
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بتنفيذ،الكزبريرحيد،ديةلباا

لم،دمشقعلىللسيطرةخطإ

إلىمصرئةقوةوصو4يحبفها!!الإخوانا!

قدجرى"فما-اللاذقيةميناء!تجارسكوتا جرى."منكضتهم

الاقتصادثةالسياساتأنعلى

عبدبهاقامالتيالاجتماعية

رغم،كانتسوريةفيالناصر

الاجتماعثيالاقتصادفيالتحولمنسزعثقد،الانقلاب

الريف.فقراءوخصوضا،والفقيرةالوسطىالطبقاتلصالح

ومع.السلطةعلىالبعثيون!سيطر6391()مارسارآذففي

بقيادة،الحزبفيراديكالتةالأكثرالجناعسيطرالوقت

بتأميماتوقام،6691شباص!فيالسلطةعلى،جديدصلاح

الأمز،دمشقرأسهاوعلى،المدنبورجوازئةبمصالحأضزت

وفريقهما،الأتاسيالديننوروعلىعليهنقمتهاإلىأذىالذي

الدفاعوزيريقودهكانالذيالفريقموقعتدعيمفيوأسهم

الأسد.حافظآنذاك

فيتحولنقطةا079عامالسلطةإلىالأسدوصولمشثى

الدنياالريفوجهاء!لبقةبينتحالفعقدأجلمنسورية

،الأخيرةهذهمصالحعلىحفاطا،)3(الشاميةوالبورجوازئة

بهايمسكقنواتعبرالسورقيالقومئيالدخلتوزيعولضمان

عنالشامئةالبورجوازثة2ولابرهنوقدالوجهاء.أولئك

بينالبعثحكمبهامرالتيالعصيبةالأيامخلالنجاعته

معارضاتصاعدثالمرحلةتلكففي.8291و7591عامئي

ومصرالسعودئةمنبدعم،للنطامالمسلمينالإخوان

حماةفيالمفتوحالصداممرحلةوبلغث،المتحدةوالولايات

وكان،خابإسقاطهفيالأسدمعارضيأمللكن.8391عام

طبقةلدعمنتيجةدمشقتمزدعدمذلكفيالأساسالمامل

سكوتالأسدحافظضممنالفترةهذهفخلال.للنظامالتخار

من،المستوردةالمنتجاتمنحضتهمرفععبرالشامتخار

سورئةليرةمليار2.4يقربماإلىسوريةليرةمليارا،72

)4(08910العامفي

الشامابنبشار...

الطبقةمصالحبينتوافقساد،الأسدحافظعهدطوال

إعطاشيحاولكانالذي،البعثونظامالشامئةالبورجوازثة

والريفئ!الشعبئةللفئاتالسورفيالقومثيالناتجمنحضإ

.2(800الدرزئمما،غراث
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الذكر.الآنفةالبورجوازئةبمصالحالمساسدونمن"يضما،

فلقد.التوازناهذتغئرالسلطةإلىالأسدبشاروصولمعكلن

ابئامنهأكثر،وعاشفيهاوكدالتيللمدينةابئابشارني

ولكونه.اللاذقيةمنالقريبةالساحلئةالقريةتلك،لقرداحة

البورجوازئة،الطبقةبأبناءيحتذأنلهكذرفقدللرئيسبثا

وئيلقد.الريفأبناءمعيشعرهمفاأعطمبتآلفصيشعر

البكر،أخاهلكن.هادئةحياةوليعيش،طبيئاليصبحصشار

عامسثارةحادثفيكتل،رئيشاليخلفهالأولهوخيارلأالده

واحدبمقاليدليمسكقليلةسنواتخلالبشارفأعذ،4991

العالم.فيالبلدانأعقد!ن

الحكم،بشارتوقى،حافظوفاةعلىشهربعد،0002تفوزش

بالتوازناتكمسال!بوهأهيأهاوأمنئةمؤلسساتيةتركيبةركا11

لبرلةمحاولةفيتجفتربشا"ينئةمد"لكن.سوريةفيلدقيقة

للحريات،ولونسبية،مساحةإعطاءعبرالسياسىلنطام

شهرينبعد،0002أيلولفيمثقفا"99"ادبيانفكان.لعافة

تشرينفيالمزةسجنإغلاقذلكتلا.)1(السلطةتوئيهعلى

وفع1002العامايةبدوفي.المعتقلينآلافواطلاقلثاني

إطلاقإلىدعا،"دمشق"إعلانبغرفآخزبيائامفقف.لف

.)2(السياسيةالمشاركةأمامالبابوفتجعالعافةلحرئات

الرئيسعلىنفشهافرضثأنلبثثماالأمنئةالأجهزةكن

دمشق""إعلانأعلاممنعدذاأشهربعداعتقلثإذ،لشاب

لفتراتبالسجنعليهمحكمتسياسئةمحاكمعلىأحالتهمإ

المعتقلينأبرزمنوكان.سنواتوعشرسنتينبينطراوح

سيف،ورياضالحمصيمأمونالسورفيالبرلمانفيلنائبان

دليلةوعارفالتركرياضالشيوعتيالقيادفيإلىضافة

التطؤراثأثرتوقد.)3(وغيرهماللبوانيوكمالالبئيوليد

العاقة،الحرياتعلىالخناقتضييقفيوالإقليمئةلدولئة

أغلقالذي،الأتاسيجمالمنتدىإلاالمنتدياتمنيبقإلم

.5002عامبدوره

بشاراتجهمسدودأفقإلىالسياسئةاللبرلةوصلتبعدما

والسماح،الاستيرادبابفتحعبرالاقتصادلبرلةإلىلأسد

شتتىفيالخاصقالقطاعيدواطلاقي،خاضةبنوكبفتح

لكنها،الشامئةالنخبةأفادتالسياساتهذه.لمجالات
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الأة7002(،؟!!ول53أ+159+ا+31أألاأ!15آلأس!،م515،ء5األأص!ا.

مقاربات"دمشق"ربيعمحاكماتعن!تقرير،البنيأنور(36

ل!سال!.+5ك!!!مهأ!.م!+/+67.51-.3(+(!ص!ح!53ص!4للاالأ2102،13
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الطبقاتخصوضما-واسمةاجتماعئةبقطاعاتلأضزت

البعثلنطامالأساسيالعماذشكلتالتيوالريفيةلفقيرة

الأسمارتحريزأذىكقد.6391عامالسلطةإلىوصولهسنذ

المازوتعنالدعمرفعوأذى،8002سنة%51بلغتضخملى

وحزيران8002الأولكانونبين%42بنسبةسعرهارتفاعلى

فأذىالزراعئةوالأدويةالعلفعنالدعمرفغأما10.2"

منكبيرةاببأعددفعما،الزراعئيالإنتاجأكلافزيادةلى

تغكما.المدينةإلىوالنزوحأراضيههـاهجرةإلىلفلأحين

الأولىبالدرجةأفادتأجنبئةاستئماراتجلبعلىلتركيز

علىاصطلحماأو،الشامبورجوازيةوخصوضا،لمدن

لاستما،اجتماعئةمأساةأنتجاوهذ."المفيدة"سوريةنسميته

علىتعتمدالتيوالحسكةوالقامشليالزوروديردرعا!ي

الاقتصاديةاللبرلةمناستفادوقدالزراعثي.)4(لاقتصاد

المديدفياحتكاراتعلىحصلواالنظاممنمقزبونلهذه

على،اقتصاديينخبراءانتقاداتأثارما،القطاعاتص

سنواتسبعبالسجنعليهخكمالذيدليلةعارفأسهم

.)5(الموضوعهذا!ثارته

؟ا،دمشق..ييع.

فيسلميةمطاهرابتفخرثالسورفيالريففيالنقمةحالة

تونسفيانطلقثالتيالتظاهراتانفيشكلا11.02بيع

العاملأنإلا،السورفيالوضعفيأثزهالهاكانواليمنجمصر

والتسهيلالتمهيدلجهةحاسفاكانالاجتماعئيلاقتصادفي

وهي،درعافيالتطاهراتهذهانطلقت.التطاهراتهذه

الاقتصادئةبالسياساتتأثزاالمناطقأكثرمناحدة

للشؤونونائبه2(2110-0)30العطريناجيمحمدحكومة

الزو!ديرإلىانتقلثومنها،الدردرياللهعبدلاقتصادثة

واجهتوقد.ز!اعئةمناطقأيض!اوهي،والقامشليالحسكة

النقمة.منمزيدإلىأذىبعنفالتطاهراتهذهلحكومة

تأجيجفيدوزهالتلعبوالدوليةالإقليمئةالعواملدخلتهنا

إضافة،المتحدةالولاياتبقيادةالغربمارسفقد:لأزمة

استفادتالتي،السورئةالحكومةعلىضاغفادوزا،تركيالى

قطرساهمتكماةإيرانئيصينئي-روسثي-دعممنمدورها

"3س!ا!أ!+أ+لأ"399لأأم+ةاص!أ+اا(!

أ!35أللا،5،ك!"أأة!ا9+أص!13أط+ه551
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!جماعاتتمويلفيوالسعودثة
بداالذي،النظاملمحاربةسلفية

داآلافك!ح.الاحتجاجحركةبقوةمصدوفا

15غضلبنانبدايةحتى،الملاخظأنغير

ثالنطامبقدرةمشاركةضعص،2102صيف

مصالحهم.التيا!ركأهذهفيوحلبدمشق

السورفي،الوسطمدنإلىانتشرث

2""ولاكانولقدحمص.وخصوضا

السورممثالنظائميتفادىلكيحاسقاعاملأالمدينتينهاتين

حذ)والىواليمنومصرتونسأنطمةلمصيرمشابفامضيزا

النات!،يدعلىجاءالقذافيعلىالقضاءأنبحكمليبياأقل

الجيوسياسيةالتناقضاتعلىيلعبلكيصلبةقاعدةشكلتاإذ

تدعيمأجلمنوالدولئةالإقليمئةالقوىوبينسوريةداخل

عقبوآبتفوزخلالمهذذابداالوضعهذاأنإلا.وضعه

قياموعقبالذكر،الآنفيالأ!بعةالأمنيينالقادةاغتيال

إقليميةإعلاميةحملةظلفيدمشقباجتياحالمسفحينآلاف

،المبادرةاستعادالأخيراهذلكن.للنظاممعاديةقويةودولئة

إحكاماتجاهفيجهوذهوليوخه،العاصمةعلىالسيطرةليعيد

.1202تموز03-،02السفير(1)

سيطربعدماحلبعلىالسيطرة

.)1(منهاأجزاءعلىالمسفحون

العاصمةالاستقرارفيعدبمأنشدلىإالشامية

العائلاتآلافنزوحإلىأذى!الشامأهلقة ،النزوحاهذ.)2(لبنانإلىالشامئةوحماية،يتهم

تاريخفيمرةلأوليحدثالذي

وسورية،لبنانبينالعلاقات

بقدرةالشامأهلثقةاهتزازعكس

تصاعدالبارزوكان.مصالحهموحمايةحمايتهمعلىالنطام

منالنطامإلىالموتجهةوالامتعاضوالتشكيكالانتقادنبرة

ما،بيروتإلىمعظم!الجأالتيوالثزئةالمترفةالعوائلقبل

زعزعةوالى،النطامعنالشامئةالنخبتحؤلإلىيؤشرقد

إليها.يستندالتيالقاعدة

دمشق.علىالأمنئةسيطرتهبسطإعادةفيالنظامنجحلقد

علىقدرتهتأكيدإعادةهوفيأمامهالأبرزالتحذيلكن

منوالانطلاق،ناحيةمنالشاميةالنخبمصالححماية

سورية.فيالتناقضاتإدارةنحوالشام

بيروت
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